
ســياسات المراقبــة والمعاقبــة: كيــف يتحــوّل
الفلسطيني إلى رهينة؟

, سبتمبر  | كتبه إسراء عرفات

تُــورد الباحثــة نــور بــدر في كتابهــا “هندســة الاضطهــاد: ســياسات التحكــم بالأجســاد الصامتــة” أنّ أي
محاولة لفهم ما يتعرض له الفلسطينيون من عنف تستلزم العودة إلى السياق الأشمل الذي يقوم

عليه المشروع الصهيوني؛ أي سياق إزالة ومحو السكان الأصليين.

توضّــح بــدر أنّ الاســتعمار الاســتيطاني الإحلالي القــائم في فلســطين لم يقــم علــى أســس تقتــضي مجــرد
الهيمنة على السكان الأصليين أو استغلالهم، وإنما على النظر إلى وجودهم نفسه كعائق لا بدّ من
التخلّـص منـه. ف الجسـد الفلسـطيني هـو مركـز وأسـاس هـذا المنطـق، فهـو الجسـد الـذي يُسـتهدف
يــد الأرض بلا بالقتــل أو الطــرد أو التضييــق، والجســد الــذي يُنظــر إليــه كتهديــد لمــشروع اســتعماري ير

أصحابها.

سـها
ِ
كمـا تـبينّ بـدر أنّ أطروحـات ميشيـل فوكـو تُشكـّل أفقًـا مناسـبًا لفهـم سـياسات الإزالـة الـتي تُمار

سلطات الاستعمار الاستيطاني على الأجساد الفلسطينية، ومن أبرزها سياسة “المراقبة والمعاقبة”
التي تُمارسها تلك السلطات في مؤسسات عديدة بهدف تحويلها إلى فضاءات للضبط والسيطرة.

في الحالـة الفلسـطينية، طالمـا مثّلـت الحـواجز العسـكرية والسـجون والمسـتشفيات فضـاءات واضحـة
للضبــط والســيطرة، حيــث اســتخدمتها ســلطات الاحتلال الإسرائيلــي مــن أجــل إخضــاع الأجســاد
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الفلســطينية للفحــص والرقابــة والعقــاب، وذلــك بهــدف إعــادة إنتاجهــا كأجســاد مقيّــدة وطيّعــة،
محاصرة في تفاصيل حركتها وحياتها اليومية.

سـيتناول هـذا المقـال تطبيقـات الاحتلال الإسرائيلـي لسـياسة المراقبـة والمعاقبـة في هـذه الفضـاءات مـا
كتوبر ، مستعرضًا أثرها على الجسد الفلسطيني. بعد السابع من تشرين الأول/ أ

ية.. الجســد الفلســطيني علــى الحــواجز العســكر
تجربة القهر والسيطرة

ــاب الفلســطيني عقــب انتفاضــة الأقصى، أقــام الاحتلال الإسرائيلــي مئــات ــات الشب مــع تصاعــد هبّ
الحـواجز العسـكرية في الضفـة الغربيـة وقطـاع غـزة، تحـت مسـمى “نقـاط التفتيـش”، لتكـون بمثابـة

أدوات للهيمنة على الحركة والجسد الفلسطيني.

لم تكن الحواجز العسكرية مجرد أداة “تعزيز أمن” كما تروّج الرواية الإسرائيلية، بل تحوّلت إلى آليات
لإخضاع الفلسطينيين وإعادة تشكيل تفاصيل حركتهم اليومية. إذ يُجبرون على العبور عبر بوابات
ضيّقة محدّدة، وتُفتش مركباتهم وتُفحَص هوياتهم بدقّة، ليغدو الجسد الفلسطيني مكشوفًا دائمًا

تحت عين المراقبة والسيطرة.

كتـوبر ، أعـاد الاحتلال الإسرائيلـي إقامـة عـدة نقـاط عسـكرية منـذ السـابع مـن تشريـن الأول/ أ
ثابتـــة في قطـــاع غـــزة مثـــل حـــاجز “نتســـاريم”، ومنـــذ إقامـــة هـــذه الحـــواجز الثابتـــة، صـــار الجســـد
الفلسـطيني هـدفًا مبـاشرًا لسـياسات الإذلال والسـيطرة. فقـد بـات الفلسـطينيون يواجهـون تفتيشًـا



مستمرًا لسياراتهم وممتلكاتهم، كما يتم توقيف بعضهم وضربهم أو اعتقالهم بشكل تعسفي، فكل
عبور لهذه الحواجز هو تجربة عنف متكاملة، جسدية ونفسية.

أما الضفة الغربية، فقد شهدت الحواجز العسكرية فيها تصعيدًا غير مسبوق، إذ تم تكثيف انتشارها
يــز الضغــط النفسي وخصــخصة بعضهــا عــبر شركــات حراســة مســلّحة، بينمــا اســتُخدمت أخــرى لتعز

والجسدي على الفلسطينيين.

تضاعف حجم التنكيل والإخضاع الجسدي الذي يتعرض له الفلسطينيون في الضفة الغربية أثناء
ــة الممنهجــة ــذلّ والعــاري، والإهان ــيرة إجــراءات التفتيــش الم مرورهــم علــى هــذه الحــواجز، وزادت وت
يـــض أجســـادهم للاحتجـــاز الطويـــل، والـــضرب، ومصـــادرة للفلســـطينيين والفلســـطينيات عـــبر تعر

ممتلكاتهم الشخصية.

يعكس هذا التكثيف سياسة الاحتلال الجديدة التي تركز على فرض بيئة قاهرة، تجعل من الحركة
اليومية تحديًا مستمرًا، وتحوّل الجسد الفلسطيني إلى هدف مباشر، سواء من خلال الإغلاق المفاجئ

للطرق أو الفصل بين المدن والأحياء، أو حتى التضييق المتعمد على السكان بهدف دفعهم للهجرة.

الجســـد الفلســـطيني في الســـجون.. بين الإذلال
والقمع البصري

كتــوبر ، صــعّدت “إسرائيــل” مــن ممارساتهــا القمعيــة داخــل منــذ الســابع مــن تشريــن الأول/ أ
السجون، معتمدة على مزيج من العنف المادي والرمزي، حيث أصبح الجسد الفلسطيني وسيلة



ية. لاستعراض القوة وترسيخ السيطرة الاستعمار

ـــو عـــرام واعـــتراف الريمـــاوي في ورقتهمـــا “الجســـد الفلســـطيني كواجهـــة ـــان أشرف أب ـــد الباحث يؤك
كتوبر” أنّ تزايد وتيرة العنف استعراضية للاستعمار الاستيطاني: العنف الإسرائيلي بعد السابع من أ
الإسرائيلي ضد الجسد الفلسطيني في السجون هو أداة رمزية لإعادة إنتاج الهيمنة، ليس فقط على

الأسرى، بل على المجتمع الفلسطيني بأسره.

يــورد الباحثــان أنّ الاحتلال الإسرائيلــي صــعّد منــذ ذلــك التــاريخ ممارســات ســيطرته داخــل الســجون
وحوّلهــا مــن مجــرد عقــاب فــردي إلى منظومــة متكاملــة مــن الإذلال البصري والقمــع الرمــزي، حيــث
تُسـتخدم وسائـل الحرمـان مـن الطعـام والـدواء أو مسـتلزمات النظافـة الشخصـية باعتبارهـا وسـيلة
عقابية وأداة قمع استعراضية تستهدف خلق أنواع معينة من الألم وإلحاقها بجسد الأسير، وتحويلها
ية علـى فـرض وتثـبيت هيمنتهـا علـى هـذا إلى رسالـة عامـة للجمهـور حـول قـدرة السـلطة الاسـتعمار

الجسد.

يـد الأسـير مـن أي حمايـة، حيـث يُعـاد تشكيـل جسـده تُمـارَس هـذه السـياسات القمعيـة بهـدف تجر
ليصــبح “جســدًا فائضًــا”، يمكــن إخضــاعه للتنكيــل والإذلال دون مساءلــة، وهنــا يظهــر تــأثير ســياسة
يــة” كمــا وصــفها الباحثــان، وهــي الــتي يفقــد المعتقــل معهــا أي إطــار حمايــة قانونيــة أو “الحيــاة العار

أخلاقية، ويصبح جسده موضوعًا للقهر المستمرّ.

يــة، إذ يُعــرض منهكًــا حــتى بعــد الإفــراج عــن الأسرى، يســتمر اســتخدام الجســد الفلســطيني كــأداة رمز
ومهشّـم المعنويـات ليبقـى نموذجًـا للعقـاب الاسـتعماري المسـتمر، وكـأداة لـردع الجماعـة. فالسـجن لا
يبقــى مجــرد مكــان للعــزل، بــل يتحــوّل إلى مصــنع لإعــادة إنتــاج الخضــوع الرمــزي والجســدي، حيــث

يصبح الألم والأذى وسيلة لإعادة تشكيل الهوية وإخضاع المجتمع.

الجسـد الفلسـطيني في المسـتشفيات.. رهينـة بين
القصف والحصار

كتـوبر ، تحـوّلت المسـتشفيات في غـزة إلى أمـاكن يتوقـف فيهـا بعـد السـابع مـن تشريـن الأول/ أ
يمــا زقــوت في ورقتهــا “المســتشفى – القــانون وتُجــرد فيهــا حيــاة النــاس مــن أي حمايــة. وبحســب ر
تجسيد للجسد الغزي”، أصبح الاحتلال الإسرائيلي يستخدم المستشفيات كمساحة للسيطرة على
الجســد الفلســطيني، حيــث يُعــاني المــرضى والعــاملون فيهــا مــن تعذيــب جســدي ونفسي، وتتحــول

حياتهم إلى حياة بلا حقوق أو حماية.

تشــير زقــوت أيضًــا إلى أنّ الانتهاكــات لم تقتصر علــى الحرمــان مــن الحقــوق، بــل شملــت أفعــالاً مثــل
اختطاف الطاقم الطبي، والاستهداف بالقصف، وسرقة الجثث، واستهداف المرافق الحيوية، وقطع



الخدمات الأساسية مثل الكهرباء والماء، وحرمان المصابين من الرعاية الطبية، فقد تحوّل المستشفى
إلى جـزء مـن سـياسة الاحتلال للسـيطرة علـى الحيـاة والمـوت والتحكـّم فيهمـا، عـبر اسـتهداف الجسـد

كثر مكان يُفترض أن يكون آمنًا. الفلسطيني في أ
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أمــا في الضفــة الغربيــة، فقــد تعرضّــت المســتشفيات الفلســطينية مــا بعــد الســابع مــن تشريــن الأول/
كتوبر  إلى حصارات واقتحامات متكررة من قبل سلطات الاحتلال، وكانت هناك ممارسات أ
عديدة حوّلت الجسد الفلسطيني إلى هدف مباشر للسيطرة والإعاقة، وقد شملت: منع المرضى من
الوصــول إلى العلاج، وإعاقــة الطــاقم الطــبي عــن أداء مهــامه، وفحــص ســيارات الإســعاف وتــدقيق
هويات الجرحى، واعتقال المصابين، بما يضع الجسد المصاب تحت خطر مباشر للموت، كما شملت

تعريض أجساد المرضى للغازات والقنابل بشكل مباشر أثناء وجودهم في ساحات المستشفيات.

مــن خلال هــذه الســياسات، يُصــبح الجســد الفلســطيني رهينــة في فضــاءات المســتشفيات، حيــث
ـــد ـــاة الإنســـان للتقيي ـــة، ويصـــبح المســـتشفى مساحـــة تتعـــرض فيهـــا حي تتلاشى أي خطـــوط حماي

والإضعاف.

كتـوبر لم تعـد مقتصرة علـى القتـل ختامًـا، يتضـح أنّ سـياسة الاحتلال الإسرائيلـي مـا بعـد السـابع مـن أ
المباشر أو العقاب العسكري، بل صارت منظومة متكاملة تستهدف الجسد الفلسطيني في مختلف
فضــاءات تواجــده؛ علــى الحــواجز، في الســجون، وحــتى داخــل المســتشفيات، حيــث إنّ هــذا الجســد،
الذي يُفترض أن يكون محميًا بقوانين إنسانية ودولية، أعُيد تشكيله كموضوع دائم للمراقبة والقمع

ية ورسالة ردع للجماعة الوطنية الفلسطينية. والإذلال، ليصبح أداة لتثبيت الهيمنة الاستعمار
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